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سيُســتخدَم إذًا مصطلــح »الوصمــة« للإشــارة إلــى سِــمة تحــط مــن قــدر الفــرد 
إلــى حــد كبيــر، ولكــن لا بــد مــن إدراك ضــرورة اســتخدام لغــة العلاقــات، بــدلًا مــن 

لغــة الســمات. 

)غوفمان  1963: 12(



3 دراسةٌ حول أنماط إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس

لطالمــا شــاعَ اســتخدام المصطلحــات الواصمــة علــى غــرار “متخلــف/ة ومشــوه/ة ومعــاق/ة ومعتــوه/ة 
وعاجــز/ة” وغيرهــا، التــي تربــط الهويــة الاجتماعيــة بوضــع الفــرد الصحــي، علــى الرغــم مــن الإدانــة 
الاجتماعيــة )والقانونيــة( لهــذه التعابيــر اليــوم. فقــد أدت الوصمــة، أو اســتعمال صفــة الفــرد لغــرض 
الحــط مــن قــدره )غوفمــان ۱۹63(، إلــى التمييــز الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي وممارســات 
التهميــش تجــاه الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، مــن بيــن أمــور أخــرى. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن تصــور 
الأبحــاث حــول الإعاقــة باعتبارهــا دراســةً للعلاقات المعقدة بين الصحة والتفاوتات الاجتماعية )فاســين 
۲۰۰۰أ(. ونتيجــةً لذلــك، تُشــكل دراســة إطــار الإعاقــة مرصــدًا استكشــافيًا لفهــم الطريقــة التــي يُفكــر بهــا 
مجتمــعٌ معيــن ومؤسســاته وكيــف تُمــارَس مبــادئ التوزيــع العــادل للثــروات والفُــرَص للجميــع. فــي 
الواقــع، إن طريقــة مراعــاة تمثيــل “الأشــخاص ذوي الإعاقــة” سياســيًا واجتماعيًــا، وإدماجهــم اقتصاديًــا، 
ــة، هــي ســبيلٌ لمعرفــة واقــع الإعاقــة فــي مجتمــع معيــن، لا بــل  ــة الاجتماعي وحاجاتهــم مــن الحماي
تكشــف لنــا أيضًــا الكثيــر عــن الطريقــة التــي يُفكــر بهــا هــذا المجتمــع وكيــف يُمــارِس مبــادئ العدالــة 
الاجتماعيــة، أي كيفيــة فهمــه وســعيه إلــى إنشــاء أُطُــر اجتماعيــة عادلــة تضمــن الاعتــراف بحقــوق جميع 
الأفــراد وحمايتهــا، والإنصــاف فــي عمليــات صنــع القــرار. تهــدف هــذه الدراســة، مــن خــلال التركيــز علــى 
الحالــة التونســية، إلــى تســليط الضــوء علــى واقــع العدالــة الاجتماعيــة فــي تونــس مــن منظــور الإعاقــة 

المُحــدد إنمــا الهــادف )والــذي لا تتناولــه الأبحــاث بمــا يكفــي(.

منــذ الدراســات الرائــدة حــول نســبة الوفيــات فــي البيئــات الحضريــة الشــديدة الفقــر التــي تتســم بغيــاب 
المعاييــر الصحيــة والتعــرض للأمــراض )فدرين-فيلنــوف ۱۹6۱؛ بــلاك ۱۹۸۰(، تُترجَــم بشــكل أساســي 
التفاوتــات الاجتماعيــة المتعلقــة بالصحــة “إلــى أرقــام” )فاســين ۲۰۰۰ : ۱۲3(، وهــذا ينطبــق علــى 
ــدي وإنغســتاد ۲۰۱۱؛ بالمــر  ــر مــن الدراســات )إي ــت عــدد كبي الدراســات المتعلقــة بالإعاقــة أيضًــا. يُثبِ
۲۰۱۱( وتقاريــر المنظمــات الدوليــة )منظمــة الصحــة العالميــة ۲۰۱۱، ميتــرا وآخــرون ۲۰۱۱( أن الوســائل 
الإحصائيــة تُشــكل الأداة الرئيســية لتحليــل العلاقــة بيــن الإعاقــة والتفاوتــات الاجتماعيــة. ونظــرًا 
ــم بالقياســات  للاســتخدام الشــائع للطــرق الكميــة، باتــت التفاوتــات الاجتماعيــة المتعلقــة بالإعاقــة تُقيَّ
الرقميــة: معــدلات الفقــر ومعــدلات الإدمــاج فــي النظــام المدرســي أو ســوق العمــل، ومــا إلــى ذلــك.

مقدمة
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أمــا فــي الحالــة التونســية، فتبــرز إشــكالية كبيــرة فــي فهــم العلاقــة بيــن الإعاقــة والتفاوتــات الاجتماعيــة 
مــن خــلال الوســائل الإحصائيــة. علــى الرغــم مــن اســتخدام منهجيــات معقــدة أحيانًــا )باخشــي وآخــرون 
۲۰۱4؛ ترانــي وآخــرون ۲۰۱5(،  غالبًــا مــا تُظهــر البيانــات الكميــة عــن الإعاقــة فــي تونــس طابعًــا مضلّــلًا، 
ــر موثوقــة وإمــا محــدودة مــن حيــث نطاقهــا. مــن جهــة،  وذلــك لأن الأرقــام المتوفــرة تكــون إمــا غي
تُعتبَــر البيانــات الرســمية متحيــزة إلــى حــد كبيــر، ومــن جهــة أخــرى ترتكــز الاســتطلاعات المســتقلة عــادةً 
علــى عينــات تمثيليــة وليــس علــى الاســتطلاعات الوطنيــة. والأهــم مــن ذلــك، لا يمكــن للمعلومــات 
بيــن الصحــة - والسياســات الصحيــة - والتفاوتــات  المعقــدة  الروابــط  ــد  أن تُجسِّ الكميــة وحدهــا 
الاجتماعيــة. وكمــا أشــار د. فاســين، غالبًــا مــا تُترجَــم التفاوتــات الاجتماعيــة أيضًــا عــن طريــق “عوامــل 
لا يمكــن تقييمهــا” ويصعــب رصدهــا بالمنهجيــات الكميــة. ترتبــط العوامــل التــي لا يمكــن تقييمهــا 
بوضــع عمليــات هيكليــة وذاتيــة لهــا طابــع سياســي واقتصــادي واجتماعــي، وتتصــل بنمــاذج التمثيــل 
والتمثيــل الذاتــي التــي “يصعــب تحديدهــا، ناهيــك عــن قياســها” )فاســين ۲۰۰۰: ۱۲۹(. وانطلاقًــا مــن 
هــذه الملاحظــات التمهيديّــة، تســتند هــذه الورقــة البحثيــة إلــى التحليــل الكمــي والمنهجيــات النوعيــة 
فــي محاولــةٍ لتســليط الضــوء علــى انعكاســات سياســات الإعاقــة علــى التفاوتــات الاجتماعيــة، وبالتالــي 
علــى التوزيــع العــادل للفُــرَص الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي تونــس. ولهــذه الغايــة، تســعى هــذه الورقة 
البحثيــة إلــى تقديــم لمحــة عامــة، وإنمــا غيــر شــاملة، عــن ســياق الإعاقــة فــي تونــس. تبــدأ هــذه الورقــة 
بمناقشــة الإطــار التشــريعي للإعاقــة فــي تونــس والإحصــاءات المتوفــرة، ومــن ثــمّ تســعى إلــى إجــراء 

تحليــلٍ اجتماعــي وسياســي شــامل لإطــار الإعاقــة التونســي1.

تبــدأ هــذه الدراســة بتقديــم لمحــة إحصائيــة عامــة عــن انتشــار الإعاقــة فــي تونــس، وتُســلط الضــوء علــى 
النقــص فــي التقييــم الكمــي لعــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى المســتوى الوطنــي. وفــي حيــن أنَّ 
ر عــادةً عــدم موثوقيــة البيانــات الإحصائيــة الرســمية، الأمــر الــذي يــدل  الحجــج التقنيــة والمنهجيــة تُبــرِّ
علــى أوجــه القصــور فــي الاســتطلاعات التــي تجريهــا المؤسســات الوطنيــة المرتبطــة بالدولــة )باخشــي 
وآخــرون ۲۰۱4؛ ترانــي وآخــرون ۲۰۱5(، يلفــت تحليلنــا النظــر إلــى الأبعــاد السياســية الكامنــة وراء معــدل 
الإعاقــة المنخفــض حاليًــا والــذي لا يعكــس الصــورة الواقعيــة. فــي مــا يلــي، تُناقِــش الورقــة البحثيّــة 
تعريف الإعاقة في الإطار التشــريعي التونســي من خلال وضعه في ســياق الجدلية الدولية والتاريخية 
علــى نطــاقٍ أوســع. تُقــدم الورقــة لمحــةً عامــة عــن الأنظمــة الرئيســية المتعلقــة بالإعاقــة التــي ينــص 
عليهــا الإطــار التشــريعي التونســي، وتحــدد أوجــه القصــور القانونيــة والعمليــة وتأثيرهــا علــى تحقيــق 

1-أُجــرِيَ العمــل الميدانــي النوعــي بيــن كانــون الثاني/ينايــر وتموز/يوليــو ۲۰۲۲. تســتند البيانــات النوعيــة إلــى ســبع مقابــلات 
متعمقــة وشــبه مُنظمــة وزيارتَيْــن ميدانيتَيْــن إلــى “مراكــز إعــادة التأهيــل” المعروفــة بـ”الجمعيــات” أو “مراكــز التربيــة 
المختصــة” التــي تُقــدم برامــج تعليميــة وتدريبــات مهنيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. شــملَ أصحــاب المصلحــة الذيــن أُجريــت 
معهــم/نّ المقابــلات: الجهــاز الإداري فــي جمعيتَيْــن تُعنيــان بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، وكادرًا فــي الإدارة العامــة للنهــوض 
ــن/ ــن/ات متخصصي ــة ومعلمي ــر الحكومي ــن مــن المنظمــات غي ــة، واختصاصيي ــي فــي وزارة الشــؤون الاجتماعي الاجتماع
ات، بالإضافــة إلــى مقابــلات مــع مُخبريــن رئيســيين آخريــن مــن الباحثيــن/ات فــي العلــوم الاجتماعيــة. وجُمِعَــت أيضًــا 
بعــض البيانــات النوعيــة مــن خــلال محادثــات غيــر رســمية مــع بعــض أصحــاب المصلحــة الرئيســيين الذيــن أُجريــت معهــم/نّ 
المقابــلات خــلال مختلــف مراحــل العمــل الميدانــي. بشــكل عــام، تعتمــد منهجيــة هــذه الورقــة علــى تثليــث البيانــات النوعيــة 
مــع مراجعــة الدراســات والتحليــل الإحصائــي للبيانــات المتوفــرة. ولــم يُكشَــف عــن هويــات الأفــراد الذيــن أُجريــت معهــم/نّ 

المقابــلات حفاظًــا علــى الســرية.
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مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة فــي ســياق الإعاقــة. تُفيــد هــذه الدراســة، مــن جهــة، بــأنَّ القوانيــن التونســية 
المتعلقــة بالإعاقــة تُعتبــر غالبًــا مــن الأكثــر تقدمًــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، إلا أن 
نموذجهــا يبقــى موجهًــا نحــو نهــج طبــي قديــم العهــد. وتســتعرض مــن جهة أخــرى تقييمًا نوعيًــا للفجوة 
بيــن القوانيــن وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع مــن خــلال التركيــز علــى تحليــل النظــام التعليمــي. ونَختتِــم 
بطــرح بعــض الملاحظــات حــول سياســات الحمايــة الاجتماعيــة المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وحــول الإدمــاج المحــدود فــي ســوق العمــل. بشــكل عــام، تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم تقييــم نوعي 
لإطــار الإعاقــة فــي تونــس مــن منظــور العدالــة الاجتماعيــة. ومــن خــلال الإضــاءة علــى واقــع الإعاقــة 
بواســطة الأدلّــة والقرائــن العلميــة، تبــرز إلــى الواجهــة ديناميــات التمييــز والإقصــاء العمليــة التــي تحــد 
مــن مُواطَنــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو ببســاطة تحــد مــن قدرتهــم/نّ علــى المشــاركة الكاملــة فــي 

الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.    
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لمحة عامة إحصائية عن الإعاقة في تونس

ــم عــادةً واقــع الإعاقــة وانعكاســاتها الاجتماعيــة مــن خــلال التحليــل الإحصائــي فــي  كمــا ذُكــر آنفًــا، يُقيَّ
المقــام الأول. ولكــن، فــي الحالــة التونســية، تُعــد البيانــات الكميــة المتعلقــة بالإعاقــة غيــر موثوقــة 
هــا تُقلــل كثيــرًا مــن معــدّل انتشــار الإعاقــة مــن وجهــة  ومثيــرة للجــدل علــى نطــاقٍ واســع، إذ يبــدو أنَّ
نظــر نســبية. بالتالــي، قــد تُــؤدّي إلــى التعتيــم علــى الواقــع الاجتماعــي للإعاقــة فــي البلــد بــدلًا مــن 

الإضــاءة عليــه.

وفقًــا لأحــدث البيانــات الرســمية المُســتخلَصة مــن اســتطلاعٍ للُأسَــر المعيشــية فــي عــام ۲۰۱4 
)المعهــد الوطنــي للإحصــاء ۲۰۱7(، تطــال الإعاقــة ۲.۲% مــن الشــعب التونســي، أي ۲4۱۲4۰ شــخصًا 
)مــن بينهــم/نّ ۱۱۹۱6۰ امــرأة و۱۲۲۰۸۰ رجــلًا(. وهــذا الرقــم هــو مــن دون شــك أدنــى مــن التوقعــات 
والمعــدل العالمــي لانتشــار الإعاقــة الــذي يبلــغ حوالــي ۱5% )منظمــة الصحــة العالميــة ۲۰۱۱: 44(. 
وفــي الســياق نفســه، كشــفت دراســة محــدودة شــملت عينــة مــن ۱۲۰۰۰ شــخص تقريبًــا فــي 
منطقتّــيْ  تونــس وباجــة أن نســبة الأشــخاص ذوي الإعاقــة تبلــغ 5.7% )باخشــي وآخــرون ۲۰۱4(. 
يقتــرب هــذا الرقــم مــن البيانــات الواقعيــة، ولكنــه مــا زال أدنــى مــن النســبة التــي تفترضهــا بعــض 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تدافــع عــن الحقــوق المدنيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي تونــس، 

والتــي تبلــغ %۱3 2.

إنَّ بيانــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء تأخــذ بعيــن الاعتبــار خمســة أنــواع مــن الإعاقــة فقــط، بمــا 
فــي ذلــك الإعاقــة البصريــة والســمعية والعضليــة والحركيــة واضطرابــات نقــص الانتبــاه. وباســتثناء 
اضطرابــات نقــص الانتبــاه، لا تأخــذ إذًا هــذه البيانــات فــي الحســبان أشــكال الإعاقــة النفســية، أو مــا 

يُســمّى “الإعاقــة النفســية-الاجتماعية”3.

)Comité national de la promotion sociale(، وزارة  العامــة للنهــوض الاجتماعــي  2-مقابلــة مــع أحــد أعضــاء الإدارة 
الاجتماعيــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲. الشــؤون 

3-يمكن تعريف الإعاقة النفسية-الاجتماعية بالحالة الناتجة من تفاعل فرد يعاني من وضع صحي عقلي مع بيئة اجتماعية 
تفرض عليه عوائق لا يواجهها الآخرون. تتضمّن الإعاقة النفسية-الاجتماعية، على سبيل الذكر لا الحصر، اضطرابات 
نقص الانتباه: »تشمل بعض الأمثلة عن الإعاقات النفسية-الاجتماعية اضطرابات الفصام، مثل فصام الشخصية 

والاضطراب الفصامي العاطفي، واضطرابات القلق، مثل اضطراب الوسواس القهري، واضطراب الضغط النفسي 
التالي للصدمة، ورهاب الخلاء والرهاب الاجتماعي أو اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب الشديد والاكتئاب الجزئي وثنائية 

https://www.disabilitysupportguide.com.au/information/article/ :القطب« )راجع/ي دليل دعم الإعاقة هنا
psychosocial-disabilities  ]سُجلت المراجعة الأخيرة للرابط بتاريخ ۲۱ تموز/يوليو ۲۰۲۲[(.
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بشــكل عــام، يتفــق المؤلفــون، علــى الرغــم مــن دراســات الإعاقــة المجــزأة التــي لا تــزال قيــد الإعــداد 
فــي تونــس، علــى تســليط الضــوء علــى التقييــم الإحصائــي غيــر الكافــي للإعاقــة فــي القياســات 
الإحصائيــة التــي تُجريهــا المؤسســات التابعــة للدولــة )باخشــي وآخــرون ۲۰۱4؛ ترانــي وآخــرون ۲۰۱5؛ 
كامبــوس بينتــو وآخــرون ۲۰۱6(. ومــع ذلــك، نــادرًا مــا تُناقَــش التداعيــات السياســية المترتبــة علــى هــذا 

التقليــل الكمــي لواقــع الإعاقــة.

يُعــزى عــادةً معــدل الإعاقــة الرســمي، المنخفــض علــى نحــو مُســتغرَب، إلــى مســائل تقنيــة تتعلــق 
ــز حقــوق  ــف التونســي لتعزي ــاس و/أو تعريــف الإعاقــة )باخشــي وآخــرون ۲۰۱4؛ التحال ــات القي بتقني
المعوقيــن ۲۰۱۱( الــذي لا يشــمل فئــات معينــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مثــل المصابيــن/ات 
ــا. فــي الواقــع، أظهــر  باضطرابــات نفســية-اجتماعية، كمــا ورد ســابقًا وكمــا ســنرى بالتفصيــل لاحقً
تثليــث البيانــات الــذي قمنــا بــه أن بيانــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء المتعلقــة بالإعاقــة تســتند علــى 
مــا يبــدو إلــى عــدد بطاقــات الإعاقــة التــي حصــل عليهــا الســكان وليــس علــى معاييــر بحثية أخــرى يمكن 
ــن يملكــون بطاقــة إعاقــة أم لا4(.  ــاس العــدد الفعلــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة )الذي مــن خلالهــا قي
عمليًــا، أفــاد أحــد المُخبريــن فــي الإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
عــن توزيــع ۲4۲ ألــف بطاقــة إعاقــة فــي تونــس، ويتطابــق هــذا الرقــم مــع معــدل الإعاقــة الرســمي 
البالــغ ۲.۲% والصــادر عــن الاســتطلاع المتعلــق بالُأسَــر المعيشــية الــذي أجــراه المعهــد الوطنــي 
ــة  ــي للإحصــاء ووزارة الشــؤون الاجتماعي ــد الوطن ــات المعه ــا أن بيان ــام ۲۰۱4. وبم للإحصــاء فــي ع
لــة جــدًا لأن  ترتكــز )علــى مــا يبــدو( علــى عــدد بطاقــات الإعاقــة التــي جــرى تســليمها، فهــي تُعــد مضلِّ
مت ابتــداءً مــن ثمانينــات القــرن الماضــي5.  هــذا الرقــم يســتند إلــى العــدد التراكمــي للبطاقــات التــي سُــلِّ
لذلــك، لا يأخــذ هــذا العــدد فــي الاعتبــار الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن امتلكــوا بطاقــة إعاقــة والذيــن 
توفّــوا أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن غــادروا تونــس6 أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن الحصــول علــى بطاقــة إعاقــة نتيجــة أســباب متعــددة ومختلفــة، لا ينــدرج معظمهــا فــي 

خانــة الأســباب “التقنيــة” حصــرًا.

تشــمل أســباب عــدم تمكــن بعــض الأشــخاص مــن الحصــول علــى بطاقــة الإعاقــة، معاييــر الأهليــة 
المفروضــة علــى تســليمها والتــي يرتكــز معظمهــا علــى تقييــمٍ طبــي. يجــب علــى مقــدم)ة( الطلــب أن 
تـ/يرفــع ملفًــا طبيًــا إلــى لجنــة خاصــة تُقــرر تقديــم بطاقــة الإعاقــة أم لا. ولا يســتطيع إذًا الأشــخاص 
الذيــن لا يمكنهــم الوصــول إلــى الرعايــة الطبيــة أو تحمــل كلفتهــا تقديــم المســتندات الطبيــة الداعمــة 
التــي تشــكل شــرطًا أساســيًا مســبقًا للحصــول علــى البطاقــة. نظريًــا، مــن غيــر المفتــرض أن تكــون 
هنــاك مشــكلة )ماليــة( تمنــع الحصــول علــى تقييــم طبــي فــي تونــس. وفقًــا لبيانــات مركــز البحــوث 

4-يستفيد حاملو/ات بطاقة الإعاقة من تقديمات متعددة تشمل النقل العام المجاني، وخصم بنسبة 5۰% على كلفة 
النقل الجوي والبحري، والعلاج المجاني في المستشفيات العامة، والحسومات على الرسوم، والإعفاء من تكاليف 

 معدات معينة، من بين أمور أخرى..
5-مقابلة مع أحد/إحدى الموظفين/ات في منظمة غير حكومية شريكة للإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، وزارة الشؤون 

الاجتماعية، شباط/فبراير ۲۰۲۲. 

ر الاختلاف الطفيف بين بيانات المعهد الوطني للإحصاء وبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تبلغ على  6- ما قد يُفسِّ
التوالي ۲4۱۲4۰ شخصًا ذا إعاقة و۲4۲۰۰۰ شخص ذي إعاقة. 
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والدراســات الاجتماعيــة، باســتطاعة جميــع التونســيين/ات تقريبًــا )۹4%( الوصــول إلــى التغطيــة الطبية 
الأساســية )64% مــن خــلال التأميــن الاجتماعــي و3۰.3% مــن خــلال برامــج الرعايــة الصحيــة المجانيــة7( 
)مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة ۲۰۱5(. ولكــن، إلــى جانــب معــدل التغطيــة الطبيــة علــى 
المســتوى الوطنــي، المهــم هــو الوصــول الفعــال إلــى نظــام الرعايــة الصحيــة. مــن الناحيــة العمليــة، 
مــا زال الوصــول إلــى الرعايــة الطبيــة الأساســية غيــر متكافــئ بدرجــة عاليــة علــى المســتوى الوطنــي، 
وتعكــس المناطــق الجغرافيــة المتنوعــة تفاوتــاتٍ إقليميــة مزمنــة. ويشــير ش. حمــد بالاســتناد إلــى 
بيانــات وزارة الصحــة العموميــة إلــى أن “ســكان جنــوب خــط قابــس - قفصــة محرومــون تقريبًــا مــن 
الرعايــة الصحيــة الأساســية التــي تقدمهــا وزارة الصحــة العموميــة، بخــلاف ســكان العاصمــة ككل” 
ــا إلــى خدمــات الرعايــة  )حمــد ۲۰۱6: ۱4۱(. لذلــك، لا يســتطيع جميــع التونســيين/ات الوصــول فعليً
الطبيــة، علــى الرغــم مــن البيانــات التــي تُظهِــر أن جميــع التونســيين/ات تقريبًــا مؤهلــون/ات للحصــول 
عليهــا. وللســبب نفســه، لا يــزال مــن الصعــب التأكــد مــن عــدد التونســيين/ات غيــر القادريــن/ات علــى 
الحصــول علــى بطاقــة إعاقــة بســبب أوجــه القصــور فــي النظــام الصحــي. غيــر أنــه مــن الواضــح أنَّ 
ســكان مناطــق معينــة، وبالتحديــد المناطــق الداخليــة والجنوبيــة، الذيــن أهملتهــم النخــب السياســية 
تقليديًــا )بونــو وآخــرون ۲۰۱5(، يُعانــون مــن وصــولٍ محــدود أو معــدوم إلــى الرعاية الصحية الأساســية.

ــم المنخفــض لنســبة  ــات الاجتماعية-السياســية تســاهم فــي التقيي ــل أن الدينامي يوضــح هــذا المث
انتشــار الإعاقــة فــي البلــد. مــن جهــة، ينتــج بشــكل رئيســي التقييــم المنخفــض لانتشــار الإعاقــة مــن 
المشــاكل الهيكليــة مثــل الوصــول المحــدود إلــى الرعايــة الطبيــة الأساســية فــي المناطــق الطرفيــة 
المحرومــة. ومــن جهــة أخــرى، فهــو يبــرر أو يســمح باعتمــاد سياســات اجتماعيــة محــدودة )مثــل 
التخصيــص المحــدود للميزانيــات( لحمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتعزيــز وضعهــم/نّ. وعلــى حــد 
تعبيــر أحد/إحــدى الموظفيــن/ات الحكومييــن/ات فــي الإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي فــي وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة، يقــوم الأســاس المنطقــي الــذي تعتمــده وزارة الشــؤون الاجتماعيــة لقيــاس 

انتشــار الإعاقــة علــى مــا يلــي:

“بالنســبة إلــى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تقــوم المســألة علــى 
إحصــاء ]الأشــخاص ذوي الإعاقــة[ انطلاقًــا مــن الخدمــات المقدمــة 
للأشــخاص الذيــن يطلبونهــا. لــم تكلــف الــوزارة نفســها بمهمــة 
ــا مســألة  ــس. إنه ــي تون ــة ف ــع الأشــخاص ذوي الإعاق ــد جمي تحدي
اســتجابة للحاجــات المعلنــة والتقيــد أيضًــا بالميزانيــات المتوفــرة 

لهــذه الخدمــات”8.   

 
7-وتحديــدًا »المســاعدة الطبيــة المجانيــة« مــن النــوع الأول والثانــي اللتــان تســمحان علــى التوالــي بالوصــول إلــى خدمــات 
ــن يخضعــان  ــى أن النوعيْ ــي(. وتجــدر الإشــارة إل ــوع الثان ــوع الأول( والإعفــاء مــن الرســوم )الن ــة )الن ــة المجاني ــة الصحي الرعاي
لنظــام الحصــص الإقليميــة، ويعتمــد تســليم بطاقــات المســاعدة الطبيــة المجانيــة علــى مــدى توفــر الميزانيــات لــكل 

محافظــة.

8-مقابلة مع أحد أعضاء الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، وزارة الشؤون الاجتماعية، شباط/فبراير ۲۰۲۲.
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بعبــارات أخــرى، يعتمــد قبــل كل شــيء تعريــف الإعاقــة مــن منظــور وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
ــة هــذه الخدمــات. ويعتمــد  ــة المخصصــة لتغطي ــى الميزاني ــي تقدمهــا وعل ــواع الخدمــات الت ــى أن عل
ــر  ــا لمعايي ــى لعــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة وفقً ــر الأدن ــى التقدي ــاس انتشــار الإعاقــة عل ــي قي بالتال
“موضوعيــة” )عــدد بطاقــات الإعاقــة الصــادرة( وعــدد الأشــخاص الذيــن يطلبــون فعليًــا الخدمــات 
ــى واقــع الإعاقــة والحــد مــن نفقــات  ــم عل ــى التكت ــك إل ــؤدي ذل ــة. وي مــن وزارة الشــؤون الاجتماعي
ــا مــن مشــاريع  ــرة علــى تحويــلات محــددة زمنيً ــة أصــلًا التــي تعتمــد بدرجــة كبي ــر الكافي ــة غي الميزاني
ــى البرامــج  ــاق عل ــي الإنف ــى أن إجمال ــة إل ــات وزارة الشــؤون الاجتماعي ــي. وتشــير بيان ــاون الدول التع
المتعلقــة بالإعاقــة بلــغَ حوالــي ۱۰۰ مليــون دينــار تونســي )حوالــي 30 مليــون دولار أميركــي( فــي 
ــي بلغــت قيمتهــا ۲3.6۲۰  ــة الت ــي النفقــات الاجتماعي ــام ۲۰۲۱ 9، أي مــا يعــادل ۰.4۲% مــن إجمال ع
مليــار دينــار تونســي فــي عــام ۲۰۲۰ 10 )حوالــي 73 مليــار دولار أميركــي(. ووفقًــا للمصــادر نفســها فــي 
الإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تعتمــد ميزانيــة وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة المخصصــة للبرامــج المتعلقــة بالإعاقــة إلــى حــد كبيــر علــى الشــراكات مــع الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، والتــي ســينتهي معظمهــا فــي عــام 
۲۰۲۲. وفــي حــال لــم يتــم تجديــد هــذه الشــراكات، لــن تكفــي قريبًــا ميزانيــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 

لتمويــل برامــج الإعاقــة11.

وكمــا ســيتبين لاحقًــا فــي الدراســة، يتّصــف إطــار الإعاقــة التونســي بسياســات اجتماعيــة محــدودة 
وبفجــوة كبيــرة بيــن الأنظمــة والممارســات علــى الأرض، علــى الرغــم مــن الإطــار التشــريعي المتقــدم 
بشــأن الإعاقــة. ومــن أجــل تحديــد ســياق الإطــار التشــريعي التونســي وأوجــه القصــور التــي يتضمّنهــا، 
مــن الضــروري معالجــة بعــض المســائل المتعلقــة بتعريــف مفهــوم الإعاقــة. سيســلط ذلــك مــن جهة 
الضــوء علــى غيــاب الانســجام بيــن الإطــار التونســي والمعاييــر التشــريعية الدوليــة، وسيســمح مــن 

جهــة أخــرى بفهــم العلاقــة بيــن الأنظمــة والممارســات الحاليــة بشــكل أفضــل. 

 
9-مقابلة مع أحد أعضاء الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، وزارة الشؤون الاجتماعية، شباط/فبراير ۲۰۲۲.

 10-بيانات المعهد الوطني للإحصاء. تعود أحدث البيانات المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي إلى عام ۲۰۲۰.    
11-مقابلــة مــع أحــد أعضــاء الإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲. مقابلــة 
مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲.



غائبون عن الأنظار10

تعريف الإعاقة: من النقاش الدولي إلى الإطار التشريعي 
التونسي

مــا زال مفهــوم الإعاقــة موضــع نقــاش علــى الرغــم مــن إدماجــه فــي مختلــف الأطــر التشــريعية 
ــى  ــد مــن المــرور عل ــم الإطــار التشــريعي التونســي للإعاقــة، لا ب ــة. مــن أجــل تقيي ــة والوطني الدولي
ر النقــاش الدولــي حــول تعريــف الإعاقــة. فــي الواقــع، فــرضَ »نمــوذج  الخطــوط العريضــة لتطــوُّ
الإعاقــة الاجتماعــي« نفســه تدريجيًــا خــلال العقديــن أو العقــود الثلاثــة الماضيــة، ولكــن لا يــزال الإطــار 
التشــريعي التونســي مرتبطًــا إلــى حــد كبيــر بـــنموذج الإعاقــة الطبــي« الــذي ســادَ ابتــداءً من ســبعينيات 

القــرن الماضــي.   

ــة  ــة صحي ــي: تفاعــل الفــرد مــع حال ــى النحــو التال ــة الإعاقــة عل ــا منظمــة الصحــة العالمي ف حاليً تُعــرِّ
مــا )مثــل الشــلل الدماغــي أو متلازمــة داون أو الاكتئــاب( وعوامــل شــخصية وبيئيــة )مثــل المواقــف 
الســلبية وصعوبــة الاســتفادة مــن وســائل النقــل والمبانــي العامــة ومحدوديــة دعــم المجتمــع(12.  
اســتوحت المنظمــة التعريــف الحالــي مــن »نمــوذج الإعاقــة الاجتماعــي« )أوليفييــه ۱۹۹۰( ومــن 
ــا الكنــدي فوجيــرولاس )۱۹۹5؛ ۲۰۱۹(، وهــو يوضــح كيــف أن الشــخص  ــم الأنثروبولوجي أعمــال عالِ
ــا ضمــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة. فالعلاقــة  ــرة لا يُعــد تلقائيً ــي مــن عاهــة دائمــة أو عاب ــذي يعان ال
ــى معوّقــات  ــة الشــخصية إل لان ســماته/ها الصحي ــة يُحــوِّ ــة والهيكلي ــة الاجتماعي والتفاعــل مــع البيئ
فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. بمعنــى آخــر، يشــير مفهــوم الإعاقــة اليــوم إلــى 
ــن  ــى العلاقــات المعقــدة بي ــط بوضــع الفــرد الصحــي ويســلط الضــوء عل ــق الاجتماعــي المرتب العائ

ــات المعاصــرة. ــش ۲۰۰۰( فــي المجتمع ــة )رافــو ومورمي ــات الاجتماعي ــة  والتفاوت الصح

أمــا النهــج الاجتماعــي لمفهــوم الإعاقــة فيُعتبــر حديــث العهــد نســبيًا. تعــود السياســات العامــة التــي 
تســتهدف الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن عجــز دائــم وعاهــة خلقيــة أو مكتســبة إلــى أواخــر القــرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين )فيــل، فيليــون ورافــو ۲۰۲۰(. خــلال تلــك الفتــرة، جــرى التعامــل 
مــع الإعاقــة بالدرجــة الأولــى مــن منظــور طبــي، وارتبطــت ارتباطًــا وثيقًــا بالحالــة الصحيــة للفــرد 
ــة أو الحســية. وكان الأشــخاص  ــة أو الذهني ومختلــف أشــكال العجــز أو العاهــات الجســدية أو العقلي
ذوو الإعاقــة يُعالَجــون طبيًــا، ويُعزَلــون غالبًــا ويتــم فصلهــم/نّ عــن باقــي المواطنيــن/ات، وخصوصًــا 
المصابــون/ات باضطرابــات عقليــة )غوفمــان ۱۹6۱؛ بازاليــا ۱۹6۸(، وكانــت السياســات العامــة تســعى 
إلــى إعــادة تأهيــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة بهــدف تقليــص الفجــوات بيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
و«الآخريــن«. ســاهمت مــن دون شــك العلاقــة الوثيقــة والمتداخلــة بيــن الإعاقــة والجســد فــي إضفــاء 
ــي  ــى نطــاقٍ أوســع ف ــة والنظــر عل ــج الاجتماعي ــاد النُهُ ــدلًا مــن اعتم ــة ب ــى الإعاق ــي عل ــع الطب الطاب

الهويــات الاجتماعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وحقهــم/نّ فــي المواطنــة.   

 
12-راجــع/ي: https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_۱ ]سُــجلت المراجعــة الأخيــرة للرابــط بتاريــخ 

۲۲ حزيران/يونيــو، ۲۰۲۲[.
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ــة  ــات سياســات الصح ــة مــن أولوي ــرًا مســألة الإعاق ــرن العشــرين، أصبحــت أخي فــي ســبعينيات الق
العامــة وموضوعًــا دراســيًا مســتقلًا فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة )فيــل، فيليــون ورافــو ۲۰۲۰(. 
وتضمّنــت النســخة الأولــى مــن التصنيــف الدولــي للعاهــات وحــالات العجــز والإعاقــة الــذي أصدرتــه 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام ۱۹۸۰، »نمــوذج الإعاقــة الطبــي« المســتوحى مــن أعمــال طبيــب 
الروماتيــزم البريطانــي ف.ه.ن. وود فــي ســبعينيات القــرن الماضــي. تــم تعريــف العجــز فــي هــذا 
المنشــور علــى النحــو التالــي: »أي تقييــد أو غيــاب )ناتــج عــن عاهــة( للقــدرة علــى أداء نشــاط مــا 
بالأســلوب أو ضمــن النطــاق الــذي يُعتبــر طبيعيًــا للإنســان« )منظمــة الصحــة العالميــة ۱۹۹3 ]۱۹۸۰[: 
۱43(؛ فــي حيــن تــم تعريــف الإعاقــة علــى النحــو التالــي: »عائــق يعتــرض الفــرد نتيجــة عاهــة أو عجــز 
ويمنعــه/ا أو يحــد مــن قدرتــه/ا علــى أداء دور طبيعــي )وفقًــا لســن الفــرد وجنســه والعوامــل الاجتماعيــة 
والثقافيــة(« )المرجــع نفســه: ۱۸۲(. وكمــا لاحــظ بعــض الباحثيــن، فــإنَّ التعريــف الأول للإعاقــة الــذي 
اعتمدتــه منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام ۱۹۸۰ يؤكــد علــى العلاقــة بيــن الصحــة والتفاوتــات 
ــة  ــة بينهمــا )رافــو ومورميــش ۲۰۰۰(. فالخصائــص الفردي ــم علاقــة ســببية وأحادي ــة ويُقي الاجتماعي
د عائقــه/ا الاجتماعــي. ولا يُراعــي هــذا التعريــف العوائــق  للشــخص ووضعــه/ا الصحــي هــي التــي تُحــدِّ
المتعــددة التــي تســاهم فــي منــع مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المجــالات السياســية 

ــة أو تحــد منهــا.  ــة والاجتماعي والاقتصادي

أُعيــد النظــر تدريجيًــا فــي النمــوذج الطبــي للإعاقــة نتيجــة الضغــوط الناجمــة عــن التحــركات الاجتماعيــة 
مهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي إطــار الحــركات الاجتماعيــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي  التــي نظَّ
ــي قادهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة الضــوء  ــة الت ــه ۱۹۹7(. وســلطت حــركات الحقــوق المدني )أوليفيي
علــى القيــود والعقبــات الاجتماعيــة التــي أعاقــت مشــاركتهم/نّ الكاملــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، وانتقــدوا النهــج الطبــي الــذي يُنظَــر فيــه إلــى مفهــوم الإعاقــة. وفــي هــذا 
ــة والسياســات العامــة نحــو  ــة والمنظمــات الدولي ــا منظمــة الصحــة العالمي الإطــار، اتجهــت تدريجيً
ــم الإعاقــة.  ــى أو تضخّ ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة والبيئي نمــوذج إعاقــة اجتماعــي يُراعــي العوامــل الاجتماعي
ــنَ الأمــم المتحــدة اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي ارتكــزت علــى  ومــع ذلــك، لــم تتب
مبــدأ عــدم التمييــز وعلــى حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحصــول علــى المُواطَنــة الكاملــة إلا فــي 

عــام ۲۰۰6. 13

 
13-بدأ التوقيع على الاتفاقية في 3۰ آذار/مارس ۲۰۰7 ودخلت حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو ۲۰۰۸.
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لمحة تشريعية حول مفهوم الإعاقة في تونس

 
14-أقرّت مصر مثلًا أول قانون خاص بالإعاقة في عام ۱۹75 عندما أقرت قانون تأهيل المعاقين )الوكالة السويدية 

للتعاون الإنمائي الدولي، ۲۰۱4: الصفحة غير محددة(.
15-كانت تونس من البلدان الأولى التي أقرّت القوانين بشأن الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

ويشكل القانون عدد ۸3 لسنة ۲۰۰5 أول قانون عام حول الإعاقة في تونس.
16-اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة الأولى. التشديد مضاف.

17-القانون عدد ۸3 لسنة ۲۰۰5، الفصل الثاني. 

يحظــى غالبًــا نمــوذج الحمايــة الاجتماعيــة التونســي بالثنــاء، إذ يُعتبــر من أكثر النماذج تقدمًا وشــمولية 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )منظمــة العمــل الدوليــة ۲۰۲۱(، وهــذا ينطبــق أيضًــا 
علــى نهــج الإعاقــة التونســي. تعــود التشــريعات الأولــى المتعلقــة بالإعاقــة إلــى ســتينيات القــرن 
العشــرين وتغطــي فئــات معينــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، مثــل المعوّقيــن/ات بصريًــا وســمعيًا 
ــن  ــي شــرّعت القواني ــدان الت ــل البل ــا )باخشــي وآخــرون ۲۰۱4: ۱۱(، مــا يجعــل تونــس مــن أوائ وعقليً
بشــأن الإعاقــة فــي المنطقــة14. وتــم الإعــلان عــن »المســؤولية الوطنيــة« تجــاه الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة فــي ۲۹ أيار/مايــو ۱۹۸۱ مــن خــلال إقــرار القانــون رقــم ۸۱-46 بتاريــخ ۲۹ أيار/مايــو ۱۹۸۱ 
)باخشــي وآخــرون ۲۰۱4: ۱۱(. وكانــت تونــس أيضًــا مــن أوائــل الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي تــم التصديــق عليهــا فــي عــام ۲۰۰۸، وانتُخبــت فــي 
4 تشــرين الثاني/نوفمبــر ۲۰۰۸ عضــوًا فــي لجنــة الخبــراء حــول الإعاقــة لــدى الأمــم المتّحــدة. وقبــل 
ــي  ــون التوجيه ــي إطــار مناقشــاتها، القان ــر، ف ــخٍ مبك ــي تاري ــة ف ــة، أصــدرت الحكوم ــاد الاتفاقي اعتم
عــدد ۸3 لســنة ۲۰۰5 بتاريــخ ۱5 آب/أغســطس ۲۰۰5 المتعلــق بالنهــوض بالأشــخاص ذوي الإعاقــة 
 )Loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicappées( وحمايتهــم
)باخشــي وآخــرون ۲۰۱4( الــذي يتضمّــن مبــدأ عــدم التمييــز وينــص علــى تكافــؤ الفــرص للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي المــادة الأولــى منــه15. إنّ هــذا النــص مســتوحى مــن نمــوذج الإعاقــة الاجتماعــي 
لأنــه يدعــو إلــى تعزيــز المســاواة فــي الحقــوق بــدلًا مــن إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المجتمــع 
مــن خــلال اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل. ومــع ذلــك، فــإنّ تعريــف الإعاقــة الــوارد في القانــون التوجيهي 

لســنة ۲۰۰5 لا يأخــذ فــي الاعتبــار الحواجــز والعقبــات الاجتماعيــة.. 

تنــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى أن مصطلــح »الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة« يشــمل »كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة الأجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســيَة، قــد 
تمنعهــم/نّ لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع 
علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن«16، أمــا القانــون عــدد ۸3 لســنة ۲۰۰5 فــلا يذكــر الحواجــز الاجتماعيــة 
الخارجيــة البيئيــة وينــص علــى مــا يلــي: »يُقصــد بالشــخص المعــوق كل شــخص لــه/ا نقــص دائــم فــي 
القــدرات والمؤهــلات البدنيــة أو العقليــة أو الحســية وُلــد/ت بــه أو لحــق بــه/ا بعــد الــولادة ويحــد مــن 
قدرتــه/ا علــى أداء نشــاط أو أكثــر مــن الأنشــطة الأساســية اليوميــة الشــخصية أو الاجتماعيــة ويقلــص 
مــن فــرص إدماجــه/ا فــي المجتمــع«17. مــن هــذا المنظــور، يُعــد تعريــف الإعاقــة كمــا يــرد فــي القانــون 
التونســي أقــرب إلــى النمــوذج الطبــي إذ ينظــر إلــى الأثــر الاجتماعــي للإعاقــة كنتيجــة مباشــرة للوضــع 
ــة  الصحــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة وليــس كتفاعــل بيــن الوضــع الصحــي الفــردي والعوامــل البيئي

)الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والهيكليــة(، كمــا فــي نمــوذج الإعاقــة الاجتماعــي.
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لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  مــع  تمامًــا  الحالــي  القانــون  يتوافــق  لا  مماثــل،  نحــو  وعلــى 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى الرغــم مــن تصديقهــا فــي عــام ۲۰۰۸. »اســتبعدَ« القانــون مثــلًا 
المصابيــن/ات  أو  نفســية  باضطرابــات  المصابيــن/ات  مثــل  الذهنيــة  الإعاقــات  الأشــخاص ذوي 
بطيــف التوحــد )باخشــي وآخــرون ۲۰۱4: ۱۱( وحرمــوا/ن بالتالــي مــن الحصــول علــى بطاقــة الإعاقــة 
بالاضطرابــات  المصابــون/ات  يُعامــل  بهــا.  المتعلقــة  الأساســية  والخدمــات   )carte handicap(
ــا وســريعًا بطريقــة طبيــة ويتــم وضعهــم/نّ  النفســية معاملــة الأشــخاص الخطريــن، ويُعالَجــون غالبً
قســرًا فــي مراكــز إعــادة تأهيــل الصحــة العقليــة »الشــبيهة بالمصحــات العقليــة«18 مــن دون فحــص 
مســبق مــدروس لحالتهــم/ن المحــددة. فيُعامَلــون إذًا كمرضــى خطيريــن وليــس كأشــخاص ذوي 
إعاقــة، ويتــم إدخالهــم/ن غالبًــا وبســرعة )كبيــرة( إلــى المراكــز المتخصصــة ويُحرَمــون مــن حقوقهــم/ن 

الأساســية كمواطنيــن/ات بســبب عزلهــم/ن القســري. 

وبالإضافــة إلــى اســتبعاد القانــون الحالــي لفئــات معينــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، مــا زالــت 
ــة مــن جهــة أخــرى،  ــة والأعــراف الاجتماعي ــن الأنظمــة مــن جهــة، والسياســات الاجتماعي الفجــوة بي
ملحوظــة جــدًا. يــرى بعــض المراقبيــن/ات أنــه علــى الرغــم مــن التصديــق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
زالــت  مــا  عــدد ۸3 لســنة ۲۰۰5،  التوجيهــي  القانــون  واعتمــاد  الإعاقــة  لحقــوق الأشــخاص ذوي 
ــى الأشــخاص  ــة فــي تونــس متجــذرة فــي نمــوذج ينظــر إل »سياســات الإعاقــة والأعــراف الاجتماعي
ذوي الإعاقــة علــى أنهــم/ن »حــالات خيريــة مؤســفة« »تتطلــب رعايــة« وليــس كمواطنيــن/ات فاعليــن/
ات، وهــذا يعرقــل إمكانيــة تكافــؤ الفــرص بشــكلٍ فعــال بالنســبة إلــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة )ترانــي 
وآخــرون: ۲۰۱5: 3(. ويؤكــد أيضًــا التحالــف التونســي لتعزيــز حقــوق المعوقيــن فــي أحــد تقاريــره علــى 

التنفيــذ والتأثيــر المحدوديْــن للإطــار التشــريعي الحالــي ويشــير إلــى مــا يلــي: 

»تطبيــق محــدود جــدًا مــن الناحيــة العمليــة. بالفعــل، لا تتضمــن النصــوص تدابيــر عقابيــة تُذكــر فــي 
حــال عــدم تطبيــق القانــون؛ ويُضــاف إلــى ذلــك غيــاب التحكــم بالهيــاكل المعنيــة بهــذه النصــوص. 
يــؤدي هــذا القصــور التشــريعي إلــى مفارقــة حقيقية بين النصوص والواقع الذي يعيشــه التونســيون/
ات ذوو الإعاقــة: يعتــرف إذًا القانــون التونســي بالحــق فــي حيــاة كريمــة، ولكنــه لا يشــمل مفهــوم 
التمييــز علــى أســاس الإعاقــة ولا يتضمــن بالتالــي أي عقوبــة واضحــة فــي حــال الانتهــاك القائــم علــى 
التمييــز19. وعلــى نحــو مماثــل، يعتــرف القانــون بالحــق فــي حيــاة مســتقلة، ولكــن الوســائل المتاحــة لا 
تكفــي ليحظــى الأشــخاص ذوو الإعاقــة بحيــاة كريمــة« )التحالــف التونســي لتعزيــز حقــوق المعوقيــن 

۲۰۱۱: الصفحــة غيــر محــددة(. 

فــي ســياق إقــرار القانــون التوجيهــي لســنة ۲۰۰5، أنشــأت تونــس »المجلــس الأعلى لرعاية الأشــخاص 
المعوقيــن« فــي العــام نفســه كآلية لتنســيق البرامــج والإجراءات المخصصة للأشــخاص ذوي الإعاقة 
فــي البلــد. اســتُبدل هــذا المجلــس فــي عــام ۲۰۱۰ بـ«المجلــس الأعلــى للتنميــة الاجتماعيــة ورعايــة 

 
18-مقابلــة مــع أحد/إحــدى المدرســين/ات الســابقين/ات للأشــخاص ذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة، تونــس، نيســان/

أبريل ۲۰۲۲.   

19-هــذا التصريــح الأخيــر ليــسَ دقيقًــا تمامًــا لأن القانــون عــدد ۸3 لســنة ۲۰۰5 يتضمــن مبــدأ عــدم التمييــز فــي الفصــل الأول 
منــه. ومــع ذلــك، لا تُعاقَــب الممارســات التمييزيــة أو لا تُعاقَــب بشــكل فعــال فــي ظــلّ الأنظمــة القائمــة.
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الأشــخاص حاملــي الإعاقــة« الــذي ينتمــي ممثلــوه إلــى الحكومــة )الــوزارات( والنقابــات العماليــة )ولا 
ســيما الكنفدراليــة العامــة التونســية للشــغل20( ومنظمــات المجتمــع المدنــي و»برلمــان الشــباب«21.  
ــن عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــات الأشــخاص ذوي  ــم دعــوة أي ممثلي ــم تت وللمفاجــأة، ل
الإعاقــة للمشــاركة فــي المجلــس. كذلــك، حظــي الأشــخاص ذوو الإعاقــة بمســتوى تمثيــل متــدنٍ 
جــدًا علــى الصعيــد السياســي فــي الســلطات الانتقاليــة التــي بــرزت فــي أعقــاب الثــورة التونســية عــام 
۲۰۱۱. فقــد لفــت مثــلًا التحالــف التونســي لتعزيــز حقــوق المعوقيــن إلــى أن »الهيئــة العليــا لتحقيــق 
أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي« التــي صاغــت معظــم القوانيــن بيــن ۱4 
كانــون الثاني/ينايــر و۲3 تشــرين الأول/أكتوبــر، تاريــخ الانتخابــات، لــم تتضمــن ممثليــن عــن الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة )التحالــف التونســي لتعزيــز حقــوق المعوقيــن ۲۰۱۱: الصفحــة غيــر محــددة(.

تُظهِــر هــذه المراجعــة الســريعة وغيــر الشــاملة لبعــض الأنظمــة الرئيســية المتعلقــة بالإعاقــة أن 
النظــرة العامــة الدقيقــة عــن الإعاقــة فــي تونــس يجــب أن تنتقــل مــن النصــوص إلــى الممارســات 
ــة مــن خــلال دراســة  ــم الممارســات التمييزي ــه، يمكــن تقيي ــون المعمــول ب ــة. وبخــلاف القان العملي

ــة والإدمــاج فــي ســوق العمــل.   ــة الاجتماعي ــم والحماي نظــام التعلي

 
Confédération générale des travailleurs tunisiens-20

21-  تأســس برلمــان الشــباب بموجــب القانــون عــدد ۲3 لســنة ۲۰۱۰ بتاريــخ ۲7 أيار/مايــو ۲۰۱۰، وصُمــم رســميًا كـ«مســاحة 
لتهيئــة الشــباب للمشــاركة السياســية« )المــادة ۲ مــن القانــون(. 



15 دراسةٌ حول أنماط إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس

لمحة عامة عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام 
التعليمي

 
22-  وفقًــا لليونســكو، يبلــغ عــدد الأمييــن فــي تونــس ۱۸4۱3۸7 شــخصًا مــن إجمالــي عــدد الســكان البالــغ ۱۱.6۹5 مليــون. 

راجــع/ي: http://uis.unesco.org/fr/country/tn ]سُــجلت المراجعــة الأخيــرة للرابــط بتاريــخ 3۰ حزيران/يونيــو، ۲۰۲۲[.

23-بيانات الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، شباط/فبراير ۲۰۲۲، وفقًا للتعريف الرسمي للإعاقة.

ــدون  ــة لا يُجي ــى أن 53.۸% مــن الأشــخاص ذوي الإعاق ــي للإحصــاء إل ــد الوطن ــات المعه تشــير بيان
القــراءة والكتابــة. بشــكل عــام، يحصــل ۲5.7% مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى التعليــم الابتدائــي 
خــلال دورة حياتهــم/ن، و۱6.5% علــى التعليــم الثانــوي، و4% فقــط علــى التعليــم العالــي )المعهــد 
الوطنــي للإحصــاء ۲۰۱7: ۱۸(. بالإجمــال، 7۹.5% مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن شــملهم/ن 
الاســتطلاع لا يُجيــدون القــراءة والكتابــة أو حصلــوا/ن علــى التعليــم الابتدائــي فقــط. ويُعتبــر معــدل 
الأميــة لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة مرتفعًــا جــدًا عنــد مقارنتــه بمعــدل الأميــة لــدى الســكان عمومًــا، 

ــا لبيانــات اليونســكو لعــام ۲۰۱4 .22 ر بحوالــي ۱6% مــن التونســيين/ات وفقً والمُقــدَّ

ولكــن، فــي مــا يتعلــق بإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي النظــام التعليمــي، يُعــد القانــون التونســي 
مــن الأكثــر تقدمًــا فــي المنطقــة. يهــدف القانــون عــدد ۸۰ لســنة ۲۰۰۲، الصــادر بتاريــخ ۲3 تموز/يوليــو 
۲۰۰۲ والمتعلــق بالتوجيــه والتعليــم والتعليــم المدرســي، إلــى تعزيــز النظــام التعليمــي وإعــادة تصميمــه 
ليصبــح فــي متنــاول الجميــع، وبخاصــة الأطفــال ذوي الإعاقــة. فــي عــام ۲۰۰3، اعتمــدت لجنــة وطنيــة 
شُــكلت خصيصًــا لمعالجــة إدمــاج الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، اســتراتيجيةً وطنيــة لإدمــاج جميع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة تدريجيًــا فــي نظــام التعليــم العــادي. تحــدد الاســتراتيجية الوطنيــة مبــدأ إلحــاق 
جميــع الأطفــال ذوي الإعاقــة بالمدرســة الأقــرب إلــى منازلهــم/ن. غيــر أن الأرقام الرســمية تشــير )راجع/ي 
الجــدول أدنــاه( إلــى أن الالتحــاق بالبرامــج العاديــة اقتصــرَ علــى ۱۲.۱% فقــط مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة 
الذين/اللواتــي تتــراوح أعمارهــم/ن بيــن 6 أعــوام و۱۸ عامًــا وتتوفــر لهــم/ن إمكانيــة التعليــم، وذلك بعد ۲۰ 
عامًــا علــى اعتمــاد القانــون عدد ۸۰ لســنة ۲۰۰۲. أما النســبة المتبقيــة، أي ۸6.۸%، فتلتحق بـ”الجمعيات” 
وفقًــا للمصطلــح الــذي تـ/يســتخدمه التونســيون/ات، والتــي يُشــار إليهــا فــي الإطار التشــريعي التونســي 

 .)Centres d’éducation spécialisés( ”والدراســات المتخصصــة باعتبارهــا “مراكــز التربيــة المختصــة

%عدد الأطفال ذوي الإعاقةالمؤسسة 

8,6%1674المدرسة الابتدائية 

3,5%671المدرسة الثانوية

86,8%17000الجمعيات ]مراكز التأهيل[ 

100%19345المجموع

إنَّ ضعــف إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي النظــام التعليمــي ومعــدل الأميــة المرتفــع لــدى 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، علــى الرغــم مــن عــدم ارتباطهمــا بالضــرورة، يطرحــان تســاؤلاتٍ حــول 
الفجــوة القائمــة بيــن الأنظمــة الحاليــة وترجمتهــا إلــى ممارســات، وحــول جــودة التعليــم فــي مجــال 

تعليــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

تعليم الأطفال 
ذوي الإعاقة 
)بين ٦ أعوام 

و۱۸ عامًا( في   
   ٢٣۲۰۲۰-۲۰۲۱
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ــا للأرقــام الرســمية لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تُمثــل “الجمعيــات” البيئــة التعليميــة الســائدة  وفقً
للغالبيــة العظمــى مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة الذين/اللواتــي يحملون/لْــنَ بطاقــة الإعاقــة24. فــي العــام 
۲۰۲۱، جــرى تخصيــص مــا يقــارب نصــف إجمالــي الإنفــاق العــام علــى البرامــج المتعلقــة بالإعاقــة 
- الــذي يبلــغ ۱۰۰ مليــون دينــار تونســي )حوالــي 33 مليــون دولار( – لتمويــل الجمعيــات )4۸ مليــون 
دينــار تونســي، أي مــا يقــارب 15 مليــون دولار أميركــي(. وفقًــا لتقريــر منظمــة الإنســانية والشــمول 
)HI( للعــام ۲۰۱6، يتــوزع ۲۹5 مركــزًا تعليميــا مختصًــا فــي جميــع أنحــاء البلــد )كامبــوس بينتــو وآخــرون، 
۲۰۱6: ۲5(، وتُديرهــا حوالــي ۲۰۰ جمعيــة تنــدرج ضمــن المرســوم التشــريعي رقــم ۲۰۱۱-۸۸ الصــادر 
بتاريــخ ۲4 أيلول/ســبتمبر ۲۰۱۱ والمتعلــق بتنظيــم الجمعيــات25. وكونهــا مســتقلة رســميًا )جمعيــات 
خاصــة(، يعتمــد تمويلهــا إجمــالًا علــى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة التــي توفــر معظــم المبالــغ الماليــة. 
وتتلقــى الجمعيــات تبرعــات مــن جهــات مانحــة خاصــة مثــل المواطنيــن/ات أو المؤسســات الدينيــة، 
وتُشــارك أحيانًــا فــي مشــاريع إنمائيــة تمولهــا جهــاتٌ مانحــة دوليــة ومنظمــات غيــر حكوميــة، كمــا أن 
بعضهــا يتقاضــى رســومًا معيّنــة مــن الطــلاب26. مــن ناحيــة، إن الوضــع الغامــض للجمعيــات، الخاصة 
بشــكلٍ رســمي، إنمــا تعتمــد علــى التمويــل العــام، يضعهــا خــارج الســيطرة المباشــرة لــوزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة. وقــد أدى ذلــك، فــي حــالات معينــة، إلــى حــدوث انتهــاكات، مثــل تلــك التــي أبلغــت عنهــا 
ــةٍ أخــرى، يحــد الاعتمــاد علــى  ــة27. ومــن ناحي ــرات الخفي وســائل الإعــلام مــن خــلال تحقيقــات الكامي
التمويــل العــام مــن قــدرة الجمعيــات علــى إدارة النفقــات، إذ يتــم دفــع رواتــب الموظفيــن/ات مباشــرةً 
مــن الــوزارات )وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، ووزارة التربيــة، ووزارة الصحــة(، بينمــا تُديــر الجمعيــة نســبة 
۱۰% فقــط مــن الميزانيــة المتاحــة بشــكلٍ مباشــر. وفــي هــذا الســياق، يحتــاج أي تمويــل اســتثنائي، 
مثــل أعمــال إعــادة تأهيــل المراكــز، إلــى موافقــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وتمويلهــا، ويعتمــد علــى 

ــر الميزانيــات.  توفُّ

التركيز على الجمعيات: “اليد اليُمنى لوزارة الشؤون 
الاجتماعية”

 
 24-لا تقبل مراكز الجمعيات سوى حاملي/ات بطاقة الإعاقة.

25-مقابلــة مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة 
ــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲. الشــؤون الاجتماعي

26-علــى الرغــم مــن أن بعــض الجمعيــات لا تســتوفي رســومًا للدخــول، غيــر أن العكــس ينطبــق علــى معظمهــا. ومــع ذلــك، 
تُعتبَــر الرســوم منخفضــةً جــدًا )بيــن 5 دينــارات و۱5 دينــارًا تونســيًا(، و«رمزيــة« وفقًــا لرئيــس)ة( إحــدى الجمعيــات )التقينــا بــه/ا(. 

عــلاوةً علــى ذلــك، إذا لــم تتمكــن أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن دفــع الرســوم، تُعفيهــا إدارة الجمعيــات مــن الدفــع.

بالتوحــد المصابيــن  الأشــخاص  تدعــم  جمعيــة  داخــل  فضيحــة  اكتشــاف  جــرى   ،۲۰۱۸ العــام   27-فــي 
 ]Centre d’aide aux enfants autistes d’Ariana[. أفــاد أحــد المخبريــن/ات أن »الموظفيــن/ات يســيئون إلــى الطــلاب 
ــة ليســت مســجلة  ــفَ أن الجمعي ــل! وفــي وقــتٍ لاحــقٍ، اكتُشِ ــى أكل قيئهــم/نّ أو شــيئًا مــن هــذا القبي ويُجبرونهــم/نّ عل
حتــى! لــم يدخــل أحــد إلــى الســجن ولا تــزال الجمعيــة قائمــة!« )مقابلــةٌ مــع أحد/إحــدى المدرســين/ات الســابقين/ات لــذوي 
الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة، تونــس، نيســان/أبريل ۲۰۲۲(. ونشــرت إحــدى الصحــف علــى شــبكة الإنترنــت مقطــع فيديــو 
يتضمــن عــددًا مــن المشــاهد المختلفــة. فــي إحداهــا، تـ/يضــرب المعلــم)ة( طفــلًا/ةً علــى الحائــط. وفــي مشــهدٍ آخــر، ربطــت 
مربيــة يــدَيْ طفــلٍ/ةٍ وضربتــه/ا مــرات عــدة علــى رأســه/ا. وفــي المشــهد الأخيــر مــن الفيديــو، طفــلٌ/ةٌ مقيــدٌ/ةٌ علــى كرســي 
ــز  ــا اكتشــاف فضيحــة داخــل مرك ــم فيه ــي يت ــى الت ــداء. هــذه ليســت المــرة الأول ــةٍ مــن القمــاش وتـ/يتعــرض للاعت بقطع
video-maltraitances-enfants--۲۰۱۸۰۲۱۹/com/fr.https://observers.france۲4 :للأشــخاص ذوي الإعاقــة. راجــع/ي

ــرة للرابــط فــي ۱ تموز/يوليــو، ۲۰۲۲[. نشــرَ كلٌ مــن منظمــة الإنســانية  autistes-tunisie-Tunis ]سُــجلت المراجعــة الأخي
والشــمول )HI( وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA فــي تونــس(، تقريــرًا يســلط الضــوء أيضًــا علــى حــالات العنــف 
ــة )HI و ــى بالأشــخاص ذوي الإعاق ــز تُعن ــا يحــدث داخــل مراك ــة، وبعضه ــة ضــد الأشــخاص ذوي الإعاق الجنســي الموجه

.)۲۰۲۰ UNFPA
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ينعكــس الطابــع الغامــض للجمعيــات ومراكزهــا علــى تســميتها أيضًــا. فكمــا ذُكــر ســابقًا، بينمــا تشــير 
التســمية القانونيــة الرســمية باللغتيــن العربيــة والفرنســية إلــى فكــرة مراكــز التربيــة المختصــة28، فــإنَّ 
الترجمــة الرســمية باللغــة الإنجليزيــة هــي “Rehabilitation centres” أي “مراكــز إعــادة التأهيــل”، 
وذلــك نظــرًا لاســتخدام هــذه الترجمــة فــي المراســلات الرســمية بيــن الحكومــة التونســية ولجنــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التابعــة للأمــم المتحــدة29. تــدل هــذه الترجمــة بشــكلٍ واضــحٍ علــى 
ــا تعكــس بأســلوبٍ  ــى الأقــل - لأنه ــات - فــي نظــر الحكومــة التونســية عل ــي للجمعي الهــدف النهائ
صريــح نموذجًــا طبيًــا للإعاقــة، موجهًــا نحــو اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل بــدلًا مــن توفيــر فــرص 

ــه النمــوذج الاجتماعــي للإعاقــة.   ــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، علــى النحــو الــذي يدعــو إلي متكافئ

بحســب مــا تمكّنــا مــن تقييمــه خــلال زياراتنــا الميدانيــة الخاصــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن 
الجمعيــات الناشــطة والفاعِلــة التــي “تبــذل قصــارى جهدهــا فــي الوضــع القائــم”30، لا تــزال المراكــز 
تُشــكل نموذجًــا مُصغّــرًا لممارســات التمييــز الحاليــة التــي يشــهدها الأشــخاص ذوو الإعاقــة، وتحديــدًا 
الأطفــال ذوو الإعاقــة. وقــد وصفهــا أحــد الممارســين ب”ســاحة وقــوف للأشــخاص ذوي الإعاقــة”31.  
وعلــى حــدّ تعبيــر أحد/إحــدى المدرســين/ات الســابقين/ات لــذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة، 

ــر عــن: فهــي تُعبِّ

“واقــع مجتمــع لا يحــرص علــى إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
مُهملــون/ات  ببســاطةٍ  فهم/هــنّ  للاندمــاج،  لهــم/ن  مــكان  لا 
ومعزولــون/ات. يتواجــد معظمهــم/ن داخــل الجمعيــات – وليــس 
داخــل المــدارس - وتبــذل الجمعيــات مــا فــي وســعها... لا أحــد 
يهتــم بســؤال الأطفــال ذوي الإعاقــة والأشــخاص ذوي الإعاقــة عــن 

رأيهــم/ن حــول مــا يرغبــون فــي تعلمــه أو التــدرب عليــه...”32.

ــارات الميدانيــة، يمكــن للجمعيــات أن تســتضيف  ــا مــن تقييمــه خــلال الزي وأيضًــا بحســب مــا تمكّن
الأشــخاص ذوي الإعاقــة ضمــن مجموعــةٍ واســعةٍ جــدًا مــن الفئــات العمريــة )بيــن 3 أعــوام و4۰ عامًــا 
ــواع الإعاقــة وتفتقــر  ــوعٍ واحــدٍ مــن أن ــات مختصــةً فــي ن ومــا فــوق(. وعــادةً مــا تكــون هــذه الجمعي
إلــى التمويــل والموظفيــن/ات، وتحديــدًا المتخصصيــن/ات منهــم/ن. تقــدم كل مــن وزارة الشــؤون 
ــن/ات )عددهــم/نّ  ــن/ات المتخصصي ــب للموظفي ــة، ووزارة الصحــة، الروات ــة، ووزارة التربي الاجتماعي
محــدود(، وتتــراوح قيمتهــا بيــن 5۰۰ و۸۰۰ دينــار تونســي )بيــن ۱6۰ و۲6۰ دولارًا أمريكيــا( وفقًــا لمــا أفــادَ 

 
28-تباعًا: مراكز التربية المختصة وCentres d’éducation spécialisés باللغة الفرنسية.

29-راجــع/ي علــى ســبيل المثــال »التقريريــن الدورييــن الثانــي والثالــث المقدميــن مــن تونــس بموجــب المــادة 35 مــن الاتفاقيــة، 
المقــرر تقديمهمــا فــي ۲۰۱۸«، اللذيــن اســتلمتهما لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 4 

أيلول/ســبتمبر ۲۰۱۸. 

30-مقابلــة مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة 
ــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲. الشــؤون الاجتماعي

31-مقابلــة مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة 
ــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲.  الشــؤون الاجتماعي

32-مقابلة مع أحد/إحدى المدرسين/ات السابقين/ات لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، تونس، نيسان/أبريل ۲۰۲۲.

33-زيــارة ميدانيــة لجمعيــة فــي حــي طرفــيّ جنــوب تونــس العاصمــة، ۱7 حزيران/يونيــو، ۲۰۲۲. فــي تونــس، يتــراوح الحــد 
الأدنــى للأجــور بيــن حوالــي 365 دينــارًا تونســيًا و43۰ دينــارًا تونســيًا، وفقًــا لمعــدل ســاعات العمل/معــدل العمــل الأســبوعي. 
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بــه عــددٌ مــن المُخبريــن. تُعتبَــر هــذه الرواتــب جيــدة جــدًا بنظــر موظّفــي/ات بعــض الجمعيــات33، خاصــةً 
تلــك الناشــطة فــي المناطــق الحضريــة وغيــر الحضريــة ضمــن الســياقات المعقّــدة والفقيــرة، إلا أنهــا 

غيــر جذابــة بالنســبة للعديــد فــي المجــال الطبــي الذيــن يفضلــون عــادةً العمــل فــي القطــاع الخــاص:

»حاولــتُ إقنــاع بعــض مُعالِجــي/ات النطــق مــن المنطقــة بالعــودة 
إلــى منطقــة قفصــة والعمــل فــي الجمعيــة، لكنهــم/نّ رفضــوا/ن 
بســبب الراتــب الزهيــد الــذي تقدمــه وزارة الصحــة. لــم يكــن بوســعنا 

القيــام بشــيء«34. 

ومــن البديهــي أن المُعالِجيــن/ات المتخصصيــن/ات – الذيــن تشــتد الحاجــة إليهــم/نّ - يفضلــون 
بالتأكيــد البقــاء ضمــن القطــاع الخــاص، وتحديــدًا فــي العاصمــة، إذ تختلــف الآفــاق الماليــة بشــكلٍ 

ــات. ــا الجمعي ــي تقدمه ــب الت ــةً بالروات ــلٍ مقارن هائ

وكمــا أشــار)ت( أحد/إحــدى المدرســين)ات( الســابقين)ات( لــذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة فــي 
جمعيــةٍ تقــعُ فــي العاصمــة تونــس:

»الجمعيــات هــي مجــرد جمعيــات. لــو كانــت مراكــز، لــكانَ الأمــرُ 
ممتــازًا! وهــذا يعنــي أنهــا ســتُقدم بالفعــل الخدمــات التــي يجــب 
أن يقدمهــا المركــز للأشــخاص ذوي الإعاقــة. غيــر أن الأمــر ليــس 
لـــ]وزارة  ليســت ســوى دعايــة  حاليًــا. فتســميتها »مراكــز«  كذلــك 
فالموظفــون/ تمامًــا.  مختلفــةٌ  الحقيقــة  الاجتماعيــة[.  الشــؤون 

بيــن/ات، وغيــر مؤهليــن/ات،  ات غيــر متخصصيــن/ات، وغيــر مُدرَّ
ويتقاضــون رواتــب زهيــدة، ويعملــون بموجــب عــدد مــن العقــود 
إلــى  وتحتــاج  غيــر مســتقرة  الغالــب  فــي  تكــون  التــي  المختلفــة 
التجديــد كل ســنة. يتــم تعييــن الموظفيــن/ات فــي الجمعيــات مــن 
ــة أو  ــس)ة( الجمعي ــارِف، مباشــرةً مــن رئي ــات والمع خــلال الصداق
بواســطة أشــخاص داخــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة يُعيــدون توزيــع 
الوظائــف علــى الأصدقــاء أو العائــلات التــي تحتــاج إلــى العمــل لأن 
لا أحــد يرغــب فــي العمــل مقابــل رواتــب كهــذه! هنــاك نقــص فــي 
الموظفيــن/ات المتخصصيــن/ات والطاقــم الطبــي بالدرجة الأولى. 
وبالطبــع، ثمــة مبــادئ توجيهيــة يُعمَــل بهــا: عندمــا تقوم/يــن بإنشــاء 
جمعيــة، عليــك أن تقــدم/ي مشــروعًا ترافقــهُ قائمــة الموظفيــن/
ات. لكــن فــي نهايــة المطــاف، مــن الناحيــة العمليــة، لديــك نقــصٌ 
بيــن/ات. علــى ســبيل  فــي الموظفيــن/ات، ويكونــون غالبًــا غيــر مُدرَّ
ــا نفســيًا، ولكــن نــادرًا  المثــال، ينبغــي أن تضــم كل جمعيــة أخصائيً

مــا يحصــل ذلــك فــي الواقــع«35. 

 
34-مقابلة مع الأمين)ة( العام)ة( لإحدى الجمعيات في حي طرفيّ جنوب تونس العاصمة، ۱4 حزيران/يونيو، ۲۰۲۲.

35-مقابلة مع أحد/إحدى المدرسين/ات السابقين/ات لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، تونس، نيسان/أبريل ۲۰۲۲.
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يســلط مخبــرٌ آخــرٌ الضــوء علــى الصعوبــات نفســها المتعلقــة بنقــص الموظفيــن/ات المتخصصيــن/
ات وديناميــات التوظيــف: »مــن المســتحيل أن يقبــل المتخصصــون/ات العمــل براتــب شــهري تبلــغ 

قيمتــه حوالــي 5۰۰ دينــار تونســي!«36.

علــى الرغــم مــن الصعوبــات وأوجــه القصــور المتعــددة والجدّيــة، تــؤدي الجمعيــات دورًا أساســيًا لأنهــا 
الوحيــدة التــي تقــدم حاليًــا خدمــاتٍ منتظمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. تعكــس أوجــه قصورهــا صــورة 
ــا -  ــاه الرئيســية أيضً ــه – وإحــدى ضحاي ــة الرئيســية في ــة الفاعل ــا الجه ــدو وكأنه ــر، وتب النظــام المتعثّ
مــن خــلال اســتيعاب مــا يقــارب 5۰% مــن إجمالــي ميزانيــات البرامــج المتعلقــة بالإعاقــة واســتضافة 
ــارة  ــا. بعب ــن 6 أعــوام و۱۸ عامً ــراوح أعمارهــم/ن بي ــن تت ــي ۸6% مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة الذي حوال
أخــرى: »هــي تشــكل »اليــد اليُمنــى« لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة: هــي التــي تقــوم بالعمــل... بشــكلٍ 
ســيئٍ بالطبــع، ولكنّهــا تقــوم بــه!37». فــي نهايــة المطــاف، تمثــل الجمعيــات الدعــم الفعلــي الوحيــد 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ليــس فــي نظــام التعليــم فحســب، بــل علــى نطــاقٍ أوســع، كمــا سنتوسّــع 
بمزيــدٍ مــن التفصيــل، فــي إطــار الحمايــة الاجتماعيــة التونســي، لأنهــا الجمعيــات الوحيــدة التــي تقــدم 

خدمــات موجهــة تحديــدًا للأشــخاص ذوي الإعاقــة:

»تُبقــي بعــض مراكــز الجمعيــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة لغايــة 
بلوغهــم/ن 35 أو 36 عامًــا، مــع العلــم أن مــا يلــي هــذه المرحلــة هــو 
الفــراغ التــام. ]...[ فــي الواقــع، لا يرغــب أحــدٌ فــي إرســال أطفالــه إلــى 
هــذه المراكــز لأن الجميــع علــى درايــةٍ بالوضــع الســيّئ فيهــا. حتــى 
الأهــل الأكثــر »جهــلًا« – اعذرونــي علــى هــذا التعبيــر - لا يرغبــون 
فــي إرســال أطفالهــم إلــى هنــاك. لا أحــد يريــد إرســال أطفالــه إلــى 

موقــف ســيارات! ولكــن هــل مــن بديــل؟«38.

ــات اســتضافة الأشــخاص ذوي الإعاقــة  ــة، يمكــن للجمعي ــا الميداني ــا خــلال زياراتن وبحســب تقييمن
ضمــن فئــات عمريــة واســعة جــدًا، أي الذيــن تتــراوح أعمارهــم/ن بيــن 3 ســنوات و4۰ عامًــا، أكثــر بكثيــر 
مــن الفئــة العمريــة الرســمية )مــن 6 أعــوام إلــى ۱۸ عامًــا(. وعلــى الرغــم مــن أوجــه القصــور الموضّحــة، 
مــن أجــل فهــم الــدور الــذي تؤديــه الجمعيــات فــي الســياق التونســي بشــكل أفضــل، مــن المهــم إجــراء 
تحليــل ســريع لثلاثــة أبعــاد أخــرى: أولًا، المعاييــر العمليــة لإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي النظــام 
ــا، إطــار الحمايــة  ــا، إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، وثالثً التعليمــي العــادي؛ ثانيً

الاجتماعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

 
36-  مقابلــة مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة 

الشــؤون الاجتماعيــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲.

37-مقابلــة مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة 
ــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲. الشــؤون الاجتماعي

38-مقابلــة مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲. خــلال زيارتنــا الميدانيــة لإحــدى الجمعيــات، تبيّــن لنــا أنهــا اســتضافت الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة بيــن 3 ســنوات و4۲ ســنة. 
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الممارسات المُعتمَدة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في 
نظام التعليم العادي

قبــل العــام ۲۰۱۱، كانــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة تُديــر عمليــة إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
فــي المــدارس. ومنــذ العــام ۲۰۱۱، جــرى تحويــل مهمّــة الإدمــاج المدرســي إلــى لجنــةٍ معينــة لإدمــاج 
الأطفــال ذوي الإعاقــة ضمــن وزارة التربيــة. بموجــب القانــون رقــم ۲۰۰۲-۸۰ المتعلــق بإدمــاج 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي نظــام التعليــم العادي، يتعين على المدارس الرســمية قبول الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. مــن الناحيــة العمليــة، ترفــض معظــم المــدارس قبولهــم/نّ بســبب العوائــق الهيكليــة 
ونقــص الموظفيــن/ات المتخصصيــن/ات. ووفقًــا لأحــد المُخبريــن فــي الإدارة العامــة للنهــوض 
الاجتماعــي التابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، “إن معاييــر القبــول فــي نظــام التعليــم هــي معاييــر 
تربويــة ومرتبطــة بالقــدرات الماديــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة للتكيــف مــع الهيــاكل العاديــة”39. ومــع 
ذلــك، وفقًــا للقانــون رقــم ۲۰۰۲-۸۰، ينبغــي أن يحصــل العكــس تمامًــا. يجــب أن تتكيــف المــدارس 
- وأن يتــم تكييفهــا - مــن أجــل إدمــاج الأطفــال ذوي الإعاقــة. فضــلًا عــن ذلــك، لا تقبــل المــدارس 
فــي كثيــر مــن الأحيــان الأطفــال ذوي الإعاقــة إذا كانــت الأســرة لا تســتطيع دفــع تكاليــف مــدرّس/ة 
لــذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة. تؤمّــن وزارة التربيــة هذا/هــذه المــدرّس/ة، لكــنَّ الأســرة تتحمــل 
التكاليــف. بالطبــع: “الفقــراء لا يســتطيعون تحمــل تلــك التكاليــف!”40. وبالتالــي، تُعــد الجمعيــات 

البديــل الوحيــد عوضًــا عــن الحرمــان مــن التعليــم، وخاصّــةً بالنســبة إلــى الُأسَــر المحرومــة.

 
39-مقابلة مع أحد أعضاء الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، وزارة الشؤون الاجتماعية، شباط/فبراير ۲۰۲۲.

40-مقابلة مع أحد/إحدى المدرّسين/ات السابقين/ات لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، تونس، نيسان/أبريل ۲۰۲۲.
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إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

لكــن، مــا هــي الفــرص المتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــد إنهــاء تعليمهــم/نّ؟ هنــاك نظــام 
ــى حصــة  ــون التوجيهــي رقــم ۸3-۲۰۰5 عل ــص القان للحصــص فــي الإطــار التشــريعي التونســي. ين
ــة بنســبة ۱% للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي أي شــركة عامــة أو خاصــة تضــم ۱۰۰ موظــف  توظيفي
ل الحصــة لتصبــح ۲%، مُضيفًــا أنــه علــى  علــى الأقــل. ثــم أتــى مشــروع القانــون رقــم ۲۰۱5/3۰ ليُعــدِّ
ــا أن توظــف شــخصًا مــن ذوي الإعاقــة41.  ــن 5۰ و۹۹ موظفً كل شــركة عامــة أو خاصــة تضــم مــا بي
يوظــف القطــاع العــام حاليًــا نســبةً تبلــغ ۲.۸% مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بينمــا يوظــف القطــاع 
الخــاص ۰.3% فقــط42. إلــى جانــب هــذه الأرقــام، يرتبــط الســؤال أيضًــا بـ”مــن هــم” الأشــخاص ذوي 
ــن أُجريــت  الإعاقــة القادريــن علــى تأميــن وظيفــة فــي الســياق التونســي. أشــار أحــد الأشــخاص الذي

معهــم مقابــلات إلــى مــا يلــي:

“إنَّ هــذه النســبة الشــهيرة، أي ۲.۸% مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
العامليــن فــي القطــاع العــام، تضــمّ فــي الواقــع أشــخاصًا ينتمــون 
ولديهــا  والعليــا  المتوســطة  الطبقــة  مــن  مقتــدرة  عائــلات  إلــى 
القــدرة علــى تأميــن التعليــم الجامعــي لهــم/نّ إمــا هنــا فــي تونــس 
– معظمهــم/نّ فــي التعليــم الخــاص - أو فــي الخــارج، وخاصــةً 
فــي فرنســا. فهــؤلاء ليســوا الأشــخاص ذوي الإعاقــة المنتميــن 
إلــى “الجمعيــات”، الذيــن يمثلــون الغالبيــة العظمــى مــن متوســط 
عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن يتلقــون أي نــوع مــن أنــواع 
التعليــم فــي تونــس. بالمناســبة، كــم عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــة!”43.  ــر! هــذه فضيح ــة؟ صف ــن فــي وزارة الشــؤون الاجتماعي العاملي

علــى الرغــم مــن محاولاتنــا، لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى بيانــات عــن عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
العامليــن لــدى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة للتحقــق مــن التصريــح الــذي أدلــى بــه هــذا الشــخص.

 
41-  هــذه الحصــة أقــل مــن المتوســطات الدوليــة. فــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، تفــرض التشــريعات علــى جميــع 

الشــركات التــي تضــم أكثــر مــن ۲۰ موظفًــا تخصيــص حصــة بنســبة 6% للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

42-مقابلة مع أحد أعضاء الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، وزارة الشؤون الاجتماعية، شباط/فبراير ۲۰۲۲.

43-مقابلة مع أحد/إحدى المدرسين/ات السابقين/ات لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، تونس، نيسان/أبريل ۲۰۲۲.
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ــم وانخفــاض معــدلات الاندمــاج فــي ســوق العمــل، كيــف يحمــي إطــار  ــى جانــب ضعــف التعلي إل
الحمايــة الاجتماعيــة التونســي الأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعــزز قدرتهــم/ن علــى المشــاركة فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة و)بالتالــي( السياســية؟ فــي ســياق برامــج المســاعدة الاجتماعية غيــر القائمة 
علــى الاشــتراكات، تجــدر الإشــارة إلــى عــدم وجــود أيّ آليــة محــددة لتقديــم الدعــم المالــي للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي تونــس. يمكــن لهــؤلاء حصــرًا الاســتفادة مــن البرنامــج الوطنــي لإعانــة العائــلات 
المعــوزة )PNAFN(، وهــو البرنامــج الوطنــي العــام لمكافحــة الفقــر. وهــذا يعنــي أن الأشــخاص ذوي 
ــة فــي إطــار  ــون للاســتفادة مــن برامــج المســاعدة الاجتماعي ــراء” حصــرًا هــم المؤهل ــة “الفق الإعاق
الحمايــة الاجتماعيــة التونســي. يُغطــي هــذا البرنامــج حوالــي ۸% مــن التونســيين/ات44. وفقًــا لبعــض 
ر أنَّ %۱7  ــى العــام ۲۰۰4، يُقــدَّ ــي تعــود إل ــة ۲۰۱6( الت ــات القديمــة جــدًا )منظمــة العمــل الدولي البيان
ــلات المعــوزة هــم مــن الأشــخاص ذوي  ــة العائ ــي لإعان مــن المســتفيدين/ات مــن البرنامــج الوطن
الإعاقــة45. ومــن أجــل فهــم أداء آليــة المســاعدة الاجتماعيــة هــذه، لا بــدّ أن نُضيــف أنــه علــى الرغــم 
ــارًا  مــن تخصيــص هــذا البرنامــج علــى أســاس مــوارد الأســرة بأكملهــا، فــإن الإعاقــة لا تشــكل معي
محــددًا للحصــول علــى هــذه المنحــة. لذلــك، لا تؤخــذ التكاليــف الإضافيــة المرتبطــة بالإعاقــة - التــي 
تتكفــل بهــا الأســرة - فــي الاعتبــار أثنــاء تقييــم الطلبــات. ومــن ناحيــة التأثيــر، يُقــدم البرنامــج الوطنــي 
لإعانــة العائــلات المعــوزة مســاعدات نقديــة مباشــرة شــهرية تبلــغ قيمتهــا ۱5۰ دينــارًا تونســيا تقريبًــا 
ــغ  ــة ۲۰۱7( فــي ســياقٍ حيــث )أ( يبل ــي 5۰ دولار أميركــي( )مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعي )حوال
الحــد الأدنــى للأجــور 429.312 دينــارًا تونســيًا مقابــل 4۸ ســاعة فــي الأســبوع و365.73۲ دينــارًا تونســيًا 
مقابــل 4۰ ســاعة فــي الأســبوع، و)ب( انخفضــت قيمــة العملــة الوطنيــة تدريجيًــا فــي الســنوات 
الماضيــة بســبب ارتفــاع نســبة التضخــم )المرصــد التونســي للاقتصــاد ۲۰۲۱(. بعــد حصرهــا ضمــن 
نطــاق البرنامــج الوطنــي لإعانــة العائــلات المعــوزة، تضــع آليــات المســاعدة الاجتماعيــة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي وضــعٍ مــن التبعيــة المتزايــدة تجــاه أُسَــرهم/نّ، ممــا يمنعهــم/نّ مــن بنــاء مشــروع 

حيــاة فــردي بشــكلٍ مســتقل. 

مــن أجــل توضيــح الســياق بــكلّ تفاصيلــه، لا بــدّ مــن الإشــارة أيضًــا إلــى “مشــروع دعــم المداخيــل” 
)Projet source de revenus( الممــول مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والمخصــص للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. يقــدم هــذا المشــروع منحًــا عينيــة لأشــخاص مختاريــن مــن ذوي الإعاقــة الذيــن يقدمــون 
ــا خاصًــا بهــم/نّ. ومــع ذلــك، يعانــي هــذا البرنامــج مــن نقــص التمويــل والمحدوديــة  مشــروعًا تجاريً
وفقًــا للأشــخاص الذيــن أجرينــا معهــم/نّ المقابــلات ولــم يتمكنــوا مــن تحديــد عــدد المســتفيدين/ات 
ــدَ أحــد المُخبريــن فــي الإدارة العامــة للنهــوض  أو حجــم تأثيــر هــذا البرنامــج. عــلاوةً علــى ذلــك، وكمــا أكَّ
الاجتماعــي التابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، فــإن إدارة هــذا الصنــدوق تنطــوي علــى مشــاكل كبيرة 
ــى حســاب جــودة  ــا عل ــح المســموح به ــة المِنَ ــى كمي ــة إل ــة. تُعطــى الأولوي ــمّ بطريقــة منهجي ولا تت

 
44-راجع/ي: 

creation-of-the--1959_-https://civilsociety-centre.org/cap/timeline-social-protection-in-tunisia#event 
 1959-february-5-of-18-59-national-pension-fund-caisse-nationale-de-retraite-cnr-law-no

]سُجلت المراجعة الأخيرة للرابط في 3۰ حزيران/يونيو، ۲۰۲۲[.

45-حوالي 45۰۰۰ شخص. 
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المشــاريع، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي التقليــل مــن المبلــغ الــلازم لمشــروعٍ تجــاري معيــن. وبالتالــي، 
تُعتبَــر معظــم الطلبــات ناجحــة، ولكــن المنــح المســموح بهــا محــدودة للغايــة أو غيــر كافيــة للحفــاظ 
ــا لمــا ذكر)تـــ(ه متحــدثٌ)ة( آخر/أخــرى: “لــم توضــع عمليــات الرصــد  علــى اســتدامة المشــاريع. ووفقً
موضــع التنفيــذ، ولا يمكــن التأكــد ممــا إذا كان الأشــخاص ذوو الإعاقــة يســتفيدون بالفعــل مــن 
المنــح، أم أن شــخصًا آخــر مــن الأســرة نفســها يســتولي عليهــا مُســتغِلًا وضــع الشــخص مــن ذوي 

الإعاقــة”46. 

فيمــا يتعلــق ببرامــج الضمــان الاجتماعــي القائمــة علــى الاشــتراكات، بإمــكان نســبة ضئيلــة مــن 
التأميــن  علــى  الحصــول  وبالتالــي،  نظاميــة،  وظائــف  علــى  الحصــول  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
الاجتماعــي. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة، كمــا هــو الحــال فــي برامــج المســاعدة الاجتماعيــة، إلــى أن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة يحصلــون علــى الضمــان الاجتماعــي فــي الغالــب مــن خــلال أحــد أفــراد 
الأســرة. تُظهــر عيّنــة الدراســة التــي أجرتهــا منظمــة الإنســانية والشــمول )HI( أنــه جــرت تغطيــة 
نســبة 5۸% مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن أُجريــت معهــم/نّ مقابــلات بنــوعٍ مــن أنــواع التأميــن 
الاجتماعــي )القطــاع العــام، أو التأميــن الاجتماعــي للقطــاع الخــاص(، ولكــن فقــط ۲6% منهــم/نّ 
مضمونــون/ات بشــكلٍ مباشــر، بينمــا معظمهــم/نّ )74%( مضمونــون/ات مــن خــلال أحــد أفــراد 

الأســرة )كامبــوس بينتــو وآخــرون. ۲۰۱6: ۲۹(.

إذًا، ليــس لإطــار الحمايــة الاجتماعيــة الكثيــر ليقدمــه للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وهــو يضعهــم/نّ 
علــى الأغلــب فــي وضــعٍ مــن التبعيــة حيــال أفــراد أُسَــرهم/نّ. بشــكل عــام، الجهــة الرئيســية التــي توفــر 

الحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة ليســت الدولــة، بــل الأســرة.

 
46-مقابلــة مــع أحد/إحــدى الموظفيــن/ات فــي منظمــة غيــر حكوميــة شــريكة لــلإدارة العامــة للنهــوض الاجتماعــي، وزارة 

ــة، شــباط/فبراير ۲۰۲۲. الشــؤون الاجتماعي
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الخلاصة

اقترحــت هــذه الورقــة البحثيــة لمحــةً عامــة عــن واقــع الإعاقــة فــي تونــس عبر تحليــل الأبعــاد الإحصائية 
والتشــريعية والتعليميــة وأبعــاد الحمايــة الاجتماعيــة. مــن خــلال الإضــاءة علــى الوضــع التونســي فــي 
ــى الرغــم مــن أن التشــريعات  ــه عل ــي حــول الإعاقــة، أظهــرت هــذه الدراســة أن ســياق النقــاش الدول
ــا  ــا مــا تحظــى بالثنــاء باعتبارهــا واحــدةً مــن أكثــر التشــريعات تقدمً التونســية المتعلقــة بالإعاقــة غالبً
ــي  ــا نحــو النهــج الطب ــا، إلا أن نموذجهــا يبقــى موجهً فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
بــدلًا مــن النهــج الاجتماعــي. ولهــذا النهــج تداعيــات مختلفــة علــى العدالــة الاجتماعيــة، إذ يهــدف 
ــا إلــى إعــادة تأهيــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة بــدلًا مــن الســعي إلــى ضمــان  النمــوذج الطبــي ضمنيً
ــة والسياســية علــى قــدم المســاواة مــع  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــة فــي الحي مشــاركتهم/نّ الكامل
الآخريــن. ينعكــس نمــوذج إعــادة التأهيــل هــذا علــى نظــام الحمايــة الاجتماعيــة المرتبــط بالأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، والــذي يتمحــور حــول برامــج محــدودة تُعانــي مــن نقــصٍ فــي التمويــل مــع الخدمــات 
المقدمــة مــن خــلال نهــج مخصــص وقائــم علــى الأعمــال الخيريــة، بــدلًا مــن نهــجٍ قائــمٍ علــى الحقــوق 
المرتبطــة بالإعاقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن التشــريعات والتنفيــذ علــى أرض 
الواقــع. يُظهِــر الســياق العــام للنظــام التعليمــي وســوق العمــل وإطــار الحمايــة الاجتماعيــة بوضــوحٍ 
أنــه علــى الرغــم مــن المبــادئ المناهضــة للتمييــز الــواردة فــي التشــريعات، فــإن السياســات الاجتماعية 
ــذ بفعاليــة، وواقــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي البلــد مرتبــط بأشــكال التهميــش المختلفــة  لا تُنفَّ
ــة المخصصــة والإدمــاج  ــاب برامــج المســاعدة الاجتماعي ــة، ومــع غي ــم المــزدوج. فمــن ناحي والتعلي
المحــدود جــدًا للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، مــن الطبيعــي أن يكونــوا فــي وضــعٍ مــن 
التبعيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة حيــال أفــراد الأســرة. ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي عــدم دمج الأشــخاص 
ــر الجمعيــات المكرســة  ذوي الإعاقــة فــي نظــام التعليــم العــادي إلــى نشــوء نظــام تعليمــي مــوازٍ. تُعبِّ
لتعليــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتدريبهــم/نّ المهنــي عــن عــبء النظــام التعليمــي الإقصائــي وغيــر 
ــن/ات  ــل النقــص فــي عــدد الموظفي ــدة لديهــا، مث ــى الرغــم مــن أوجــه القصــور العدي الشــامل. وعل
المتخصصيــن/ات، إلا أنهــا تشــكل فــي نهايــة المطــاف الهيــاكل الوحيــدة التــي تدعــم الأشــخاص ذوي 
ــن هــذه الورقــة البحثيّــة أنــه فــي ســياق الإجــراءات  الإعاقــة علــى الأرض وبشــكلٍ يومــي. عمومًــا، تُبيِّ
الحكوميــة المحــدودة بشــأن موضــوع الإعاقــة، يعتمــد الأشــخاص ذوو الإعاقة على بنيتين رئيســيتين: 
ــزًا –  الأســرة والجمعيــات، للأفضــل وللأســوأ. فــي الختــام، إنَّ دراســة إطــار الإعاقــة تطــرح منظــورًا مُركَّ
ــرًا – يدفعنــا إلــى التســاؤل علــى نطــاقٍ أوســع حــول تأثيــر الخصائــص الفرديــة – أي الخصائــص  إنّمــا مُعبِّ
الصحيــة فــي هــذه الحالــة – )الــذي مــا زالَ قائمًــا( علــى الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي، 

وبالتالــي علــى العدالــة الاجتماعيــة فــي الســياق التونســي.
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التوصيات

يُظهِــر هــذا التقييــم وجــود فجــوة مهمــة بيــن القوانيــن وتنفيذهــا العملــيّ فــي مجــال السياســات 
المتعلقــة بالإعاقــة. لذلــك، تتعلــق التوصيــات الرئيســية بتطبيــق الأنظمــة الحاليــة مــن خــلال وضــع 
اســتراتيجيات تنفيذيــة. كمــا أنَّ أي خطــوة نحــو تعزيــز فــرص الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المجــالات 
ــذ عــن طريــق المشــاركة الفاعلــة لمنظمــات  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية يجــب أن تُــدرَس وتُنفَّ
المجتمــع المدنــي التــي يقودهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة والتــي تدافــع عــن حقوقهــم/نّ، إلــى جانــب 

المُواطَنــة الناشــطة لــكلّ أفــراد المجتمــع.

التوصيات الخاصّة بالدولة التونسية

ــه  	 ينبغــي علــى الحكومــة التونســية إنشــاء ســجل فعــال وشــفاف ومتكامــل، والعمــل علــى تحديث
بشــكل منتظــم، فضــلًا عــن نظــامٍ للمعلومــات، كلاهمــا متعلقــان بالإعاقــة، بهــدف دعــم عمليــة 

التخطيــط للسياســات ورصدهــا، وتوفيــر خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة.
ينبغــي علــى الحكومــة التونســية مراجعــة مفهــوم الإعاقــة الــوارد فــي القانــون التوجيهــي عــدد  	

۲۰۲۰-۸3 المــؤرخ فــي ۱5 آب/أغســطس ۲۰۰5، بنــاءً علــى تعريــف اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 
ــة و/أو نفســية-اجتماعية و/أو  ــون مــن إعاقــةٍ عقلي ــن يعان الإعاقــة، وضمــان إدراج الأشــخاص الذي
ذهنيــة فــي الأنظمــة الحاليــة. بالتالــي، ينبغــي تعديــل معاييــر إســناد بطاقــة المعــوق المحــددة فــي 
القانــون ۲۰۰5-۸3 بهــدف ضمــان حمايــة حقــوق الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــةٍ عقليــةٍ، و/أو 

نفســيةٍ-اجتماعيةٍ، و/أو ذهنيــة. 
وفقًــا لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ينبغــي علــى الحكومــة التونســية مراجعــة الأحــكام  	

التشــريعية المتعلقــة بالإدمــاج المهنــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة، مــن أجــل زيــادة الضمانــات 
الممنوحــة ومكافحــة الممارســات التمييزيــة فــي التوظيــف. ينبغــي تعزيــز آليــات التحفيــز والإنفــاذ، 
وتنفيذهــا بشــكلٍ فعــال مــن أجــل توفيــر الأدوات القانونيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي التــي تدافــع عــن حقوقهــم/نّ.
ينبغــي علــى الحكومــة التونســية أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة مــن أجــل التنفيــذ الفعلــي لاســتراتيجية  	

الإدمــاج المدرســيّ الخاصــة بهــا، وبالتالــي ضمــان حصــول الجميــع علــى التعليــم.
ينبغــي علــى الحكومــة التونســية أن تعمــل علــى إلغــاء التعليــم المــزدوج للأشــخاص ذوي الإعاقــة  	

مــن خــلال إصــلاح »الجمعيــات« )مراكــز إعــادة التأهيــل أو مراكــز التربيــة المختصــة( لتكــون بمثابــة 
مدخــل فعلــيّ إلــى التعليــم المدرســي النظامــي. فــي نهايــة المطــاف، يجــب إصــلاح نظــام التعليــم 

بهــدف إلغــاء الجمعيــات والدمــج الكامــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي نظــام التعليــم العــادي.
ينبغــي علــى الحكومــة التونســية النظــر فــي إنشــاء لجنــة وزارية/توجيهيــة لتكــون مســؤولة عــن تطوير  	

السياســات المتعلقــة بالإعاقــة وتنفيذهــا، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة حقــوق 
ــة منظمــات  ــن الأمــم المتحــدة. كمــا ينبغــي أن تضــم اللجن ــة الصــادرة ع الأشــخاص ذوي الإعاق

ــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. المجتمــع المدنــي التــي تعمــل علــى تعزي
ينبغــي علــى الحكومــة التونســية جمــع المــوارد الماليــة اللازمــة لضمــان حيــاة مســتقلة للأشــخاص  	

ذوي الإعاقــة.
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التوصيات الخاصة بالجهات المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية

علــى الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة أن تدعــم الحكومــة فــي تطويــر ســجل  	
ــى مفهــوم الإعاقــة  ــه باســتمرار، مــن أجــل ضمــان اســتناده إل فعــال وشــفاف ومتكامــل، وتحديث
الــوارد فــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي صادقــت عليهــا الحكومــة التونســية فــي 

العــام ۲۰۰۸.

م للحكومــة التونســية أمــوالًا  	 علــى الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة أن تُقــدِّ
متعلقــة بالإعاقــة بشــرط إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
والسياســات  التشــريعات  بشــأن  القــرار  عمليــة صنــع  فــي  الإعاقــة  ذوو  الأشــخاص  يقودهــا 

المتعلقــة بالإعاقــة.

علــى الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة أن تدعــم الحكومــة التونســية فــي تطويــر  	
برامــج مســاعدة اجتماعيــة محــددة ومخصصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــدى الحيــاة.

التوصيات الخاصة بالمجتمع المدني 

علــى المجتمــع المدنــي أن يدعــو إلــى مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــات المجتمــع  	
المدنــي التــي يقودهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي جميــع عمليــات إصــلاح الإطــار التشــريعي 

للإعاقــة والسياســات العامــة المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي تونــس.

علــى المجتمــع المدنــي أن يدعــو إلــى إنشــاء لجنــة توجيهية/وزاريــة تكــون مســؤولةً عــن تطوير وتنفيذ  	
السياســات المتعلقــة بالإعاقــة التــي تشــمل الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــات المجتمع المدني 

التــي تعمــل مــن أجــل تعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة.

علــى المجتمــع المدنــي أن يدعــو إلــى الإدمــاج المنهجــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المؤسســات  	
التمثيلية السياســية.

علــى المجتمــع المدنــي أن يدعــو إلــى تطويــر بيانــات واضحــة وموثوقــة حــول نســبة انتشــار الإعاقــة  	
ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  ــوارد فــي اتفاقي ــف الإعاقــة ال ــا مــن تعري ــس، انطلاقً فــي تون

كشــرط مســبق لتطويــر السياســات المتعلقــة بالإعاقــة. 
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